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مـــــــــــاذا يـحـــــــــــدث لـــــــــــو ان كـل
مجـمـــوعـــة سـيـــاسـيـــة قـــامـت
ـــــــــــوك ـــــــــــى سـل ـــــــــــالحـــكــــم عـل ب
ــــصــــــــرفــــــــات مـجـــمــــــــوعــــــــة وت
اجتمـاعيـة أو سيـاسيـة اخـرى
وفـق معــــايـيــــرهــــا الخــــاصــــة،
واجبـرت تـلك المجمـوعـة علـى

ان تسلك سلوكها نفسه؟
مـاذا يحـدث لو ان احـدهم لم
تعجـبه تـصــرفــات جــاره وقــام
بمعــاقـبـته أو اجـبـــاره علــى ان
ــــوكه أو تــصــــرفــــاته يغـيــــر سل
ــــــره الخــــــاصــــــة ووفـق مـعــــــايــي

أيضاً؟
علينـا ان نتصـور فقـط، لو ان
كل فــــرد قــــام بــــاجـبــــار الاخــــر
علـــى سلـــوك معـين، وفقـــاً لمـــا
ــــانه عـين ــــا يعــتقــــد ب يــــراه ولم
ــــــــدهــــــــا بــكـل ــــصــــــــواب؟ عـــن ال
بـــســــاطــــة، ســتعــم الفــــوضــــى
وتخــتلـــط المعــــايــيــــر ويـفقــــد
ــــسـلــــطــــــة ــــــون دوره وال الـقــــــان
هيبتهـا، وتهيمـن على حيـاتنا
ــــــوقــت قــــــوانــين الـغــــــاب، في ال
ـــــا مــن هـــــذه ـــــذي تـخلـــصــن ال
القـــوانين بـعمـليــة مــصيــريــة،
ــــا فــيهــــا الـكــثــيــــر مــن قــــدمــن
الخسائـر والضحايـا، وما زلنا
في طــــور الــنقــــاهــــة، ونــــسعــــى
للـتعـــافي مـنهـــا والــسـيـــر إلـــى

الامام.
فـهل مــــا حـــصل في الــبـــصــــرة

يقع ضمن هذه السياق؟
بكـل آلم وحـســرة نقـول . نـعم
ــــة مـــن وكلاء !! فقــــد قـــــام ثل
الله" بمـــــــــــا يـعـــــــــــدونـه وفـــــــــــاءً
ايديـولوجـيا أو من بـاب الامر
بــالمعــروف والـنهـي عن المـنكــر!
بالاعـتداء علـى مجمـوعة من

طلبة كلية الهندسة .
ـــــوا في سفـــــرة طلابــيــــة.. كــــان
والحجـة ان هـذه الـسفـرة ومـا
نــــتـج عــــنـهـــــــــا، لا تـعـجــــبـهــــم!
فــمـــنحـــــوا انفــــسهـــم سلـــطــــة
ـــــانفــــسهــم ـــــون وضعــــوه ب قــــان
ـــــــى حـقـــــــوق مـــتـجـــــــاوزيـــن عـل
الاخرين وعلـى القانون وعلى
سلـطـــة الـــدولـــة، وهـي الجهـــة
الـــوحـيـــدة المخـــولـــة بـتـطـبـيق
القــــانــــون والــــوحـيــــدة ضـمـن
القـانــون القــادرة علـى تـقيـيم
تـصـــرف الفـــرد أو الجـمـــاعـــة.
وهي الـوحيـدة الـتي يحق لهـا
ان تعــد هــذا التـصــرف خــرقــاً
للقـــانـــون العـــراقـي أو العـــرف

الاجتماعي.
ــــــذي حــــصـل في ــــــرغــم ان ال وب
الـبــصـــرة، قـــد جــــوبه بمــــوقف
قـــوي وشجــاع مـن قـبل طلـبــة
الجــــامعــــة. وان الجهــــة الـتـي
عــــدت نفـــسهـــا مــســـؤولـــة عـن
مــــثـل هـــــــــذه الــــتــــصـــــــــرفـــــــــات
اللاحـضاريـة . واللاقـانونـية ،
قد قـدمت اعـتذارهـا للطلـبة،
الـــذين رفـضــوا هـــذا الاعتــذار
نقـــول بـــرغـم ذلك، فـــان علـــى
الــسلطـة الحـاليـة أو القـادمـة
ـــــــــــؤطـــــــــــر مــــثـل هـــــــــــذه ان لا ت
الــــتـــــصـــــــــرفـــــــــات وتـقـلـل مــــن
اهــمــيــتـهــــــا . وانمــــــا يــنــبـغــي
الـوقـوف بـوجههـا بحـزم وقـوة،
وتـقــــــــديم مـــن قــــــــام ويـقــــــــوم
مـستـقبلا بمثل هـذا العمل أو
شبـيه له إلـى سـاحـة الـقضـاء
حـــتـــــــى لا تـفـــتـح مـــثـل هـــــــذه
الــســـابقـــة الـنـــوافـــذ والابـــواب
لـتــوكـيلات اخــرى بـــديلــة عـن

الله والقانون والمجتمع!
ان مـهمـــة التـصــدي لمـثل هــذه
المــمــــــارســــــات لــن تـكــــــون مــن
مــســؤولـيــة الــدولـــة فقـط. ان
الأحـزاب السـياسـية والـدينـية
العقلانية ومنـظمات المجتمع
المــــدنــي، علــيهــــا ان تــضــطـلع
بمسـؤولية قطـع الطريق على
ـــــــــى المجــــتــــمـع أي تجـــــــــاوز عـل
وحـقـــــــــوق الافـــــــــراد تحــــت أي

شعار أو خلق اية واجهة.
ان الـسـاحـة العـراقيــة لم تعـد
تحتمل المزيـد من اثارة الفتن
ــــذيــن ــــى ال والـــصــــراعـــــات  عل
يقفــــون خلف هـــذا الاعـتـــداء
الــوحــشـي.ان يــدركــوا ان هــذا
الـعـــمـل يــــصـــب في خــــــــدمــــــــة
أهــــــداف اعـــــــداء العـــــــراق. بل
انـهم يرقصـون له طربـاً وعلى
استعـداد حتـى لـتمــويله، كمـا
يفـعلــــون مـع كل الـفعــــالـيــــات
الـتي من شـأنهـا ايذاء الـعراق
والعراقـيين.وان يضعـوا نصب
اعــــيــــنـهــــم، حـقــــيـقـــــــــة، ان كـل
مـحـــــــــاولات فـــــــــرض الـفــكـــــــــر
سـيـــاسـيـــاً كـــان ام ديـنـيـــاً، قـــد
ـــــى مــــــر العـــصـــــور فــــشلـــت عل
والازمــــــان. ولــن يـكــتــب لـهــــــا
الـنجـــاح هـنـــا أيـضــــاً. ذلك ان
الـعلاقــــة بــين الفـكــــر والعـقل
البـشــري علاقــة مــؤنــسنــة ولا
ــــــالـعــــصــي يمـكــن فــــــرضـهــــــا ب

والهراوات ولا بالرصاص.
لقــــد قــــدم الــــشعــب العــــراقـي
الاف الشهـداء وهو في طريقه
إلـى مـنصـة الحـريـة، وسيقـدم
الافــــاً اخــــرى لـــســــد الــطــــريق
ـــــــدون اعـــــــادة ـــــــري امـــــــام مـــن ي
الـتــــاريخ إلــــى الــــوراء بعـبــــارة

جديدة.!!
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العدد )355( الاربعاء)6( نيسان 2005
NO (355)Wed. (6) April

وحفـر عـدد كـبيـر مـن )البغـاددة( آبـاراً
في حدائقـهم تحسـباً لانقـطاع )المـياه(
عـــنـهـــم كـــمـــــــا حــــصـل في )عـــــــاصـفـــــــة
الــــصحــــــراء( وخــــــزن الجــمـــيع مــــــواد
غذائية )كالبطـاطا، والتمر( والدبس،
والمعجـون( ومـا إلـى ذلك، وكـانت وزارة
الـتجــارة قـــد وزعت )حـصـــة البـطــاقــة
الـتمـويـنيـة( لمــدة ستـة اشهـر مــسبقـاً،
وخلال أيــام الحــرب لـم تـــدخل بغــداد
ــــــة ـ ــــــة واحــــــدة تحــمـل شـحــن شــــــاحــن
مخضرات ـ أو فواكه ـ واصبحت اسواق
بغـداد عمـوماً ـ معـطلة ـ وقـام أصحاب
المحلات بــنـقل بـــضــــــائـعهـــم وسلـعهــم
الـتجـــاريـــة إلـــى بـيـــوتهـم تحــسـبـــاً مـن
تعــــرضهــــا للــســـرقـــة، ونـقلـت بــضــــائع
الـــــشــــــورجــــــة إلــــــى دور اجــــــرت لهــــــذا
الغــــــرض، وفي الأيــــــام الاخــيــــــرة قـــبل
الانهـيــــار ، اقفــــرت شــــوارع بغــــداد مـن
سـيـــارات الـــدولـــة والجـيــش والحـــرس

والرفاق والاجهزة الامنية.
فايروسات ومنشورات

مضادة
ومثـلمــا دعــا عــدي صنــاع فــايــروســات
الـكومبيـوتر لمـراجعة اللجنـة الاولمبية،
اسقـــطــت الـــطـــــائـــــرات الامــيـــــركــيـــــة،
منـشورات على احياء بـغداد تدعو إلى
عـدم التعـاون مع النظـام، وتدعـو قادة
الجيـش إلــى الانقيـاد لأوامــر الجيـش
الاميـركي الــزاحف )لتحـريـر العـراق(

من نير الدكتاتور.
ومع بــــدايـــــة شهــــر نـيـــســــان، تـــــوغلـت
القـوات الاميـركيـة حتــى مطـار بغـداد
بعـــد ان تمكـنـت مـن اخـتــراق دفــاعــات
الحـــرس علــى طـــريق كـــربلاء ـ بغــداد،
واجتازت حي الـفرات الملاصق للمطار
بـاتجـاه الـقصـور الـرئــاسيــة هنــاك ثم
طـــريق مـطـــار بغــداد الــدولـي، بـيـنـمــا
اسـتــطـــاعــت القـــوات الــــزاحفــــة علـــى
الـطـــريق العـــام المـــار بـين الــسـيـــديـــة و
الـبيــاع  مـن جهــة والــدورة مـن الجهــة
الثانية، الوصـول إلى الطريق السريع
ـ طريـق مطار بغـداد الدولي ـ لـتنقسم
إلــى قـسـمين احـــدهمــا اتجه لمـســانــدة
القـــــوات الــــــزاحفـــــة مــن شــمـــــال حــي
الفـرات إلــى المطــار، واتجه الاخـر إلـى
القــصــــر الجــمهــــوري عـبــــر الــطـــــريق
ـــــــســـــــــريـع ذاتـه. وكـــــــــانــــت الـقـــــــــوات ال
الاميــركيـة قـد نجحـت فعلًا في تجـاوز
الحـلقـــة الـثـــانـيـــة مـن قـــوات الحـــرس
الجمـهوري المكلفـة بحمايـة بغداد من
ناحـية الجنوب والجنوب الغربي، فقد
دمـرت )فرقـة النـداء( برمـتها، ويـومها
اعلـن الصحـاف ان القـوات الاميـركيـة
ستـواجه في المطـار عملًا غيـر تقلـيدي
! ولـكننـا لـم نشـاهـد عـملًا لا تقليـديـاً
ولا غيــر تقـليـدي. وذكـر لـي شخـصيـاً
بعـض العـرب الــذين غـسـلت ادمغـتهم
دعاوى الجهـاد ـ انهم تركـوا في سيارات
من نـوع )بيك آب( مـسلحين بـاسلحـة
خفـيفة، وغير مزوديـن باجهزة اتصال
ـ علـى طــريق المـطــار ـ ومن دون مـاء أو
غـــــــذاء، وقـــــــد انـقــــطـعـــت صـلـــتـهـــم بـ
ــــــادة!( وصــــــاروا هــــــدفــــــاً سـهـلًا )الـقـــي
لـطــائــرات الابــاتــشـي الامـيــركـيــة، مــا
دفعهم إلـى الفرار عبـر الدور السـكنية
إلـــى حـيــث لا يعلـمـــون وبعـض هـــؤلاء
العـــرب قـتلـــوا في امـــاكـن عـــديـــدة مـن

بغداد، ودفنهم المواطنون.
شهـــــدت الأيـــــام الــثلاثـــــة الاولـــــى مــن
نـيسـان تـوغلًا قـويـاً للـدروع الاميـركيـة
بـاتجاه القـصر الجـمهوري والمجـمعات
الــرئــاسـيــة، وصـــرح العـمـيــد فـنــسـنـت
بـروكـس، قـائـد لــواء الهنـدســة التــابع
لفـــرقـــة المــشـــاة الامـيـــركـيـــة، ان قـــواته
بــذلت جهـوداً مـسـتمـرة منـذ أكثـر من
اسبـــوع لتـضـمن الا يـسـتخــدم المـطــار
مــن قـــبل صــــــدام، أو ان يقـلع مـــنه أي
مـن المــســـؤولـين في نــظــــامه فـــراراً مـن
الــبلاد، لـكــن القــــوات الامـيــــركـيــــة في
الحقـيقـــة فـــشلـت في مـنع هـــؤلاء مـن
الفــــرار خــــارج الـبـلاد، ففــــرت عـــــائلــــة
الطــاغيـة واعـداد كـبيــرة من عـشيـرته

وازلامه ورموز اجهزته القمعية.
في الـيــــوم الـــــرابع كــــان الــطـــــريق إلــــى
القـصـــور الـــرئـــاسـيـــة مفـتـــوحـــاً، فقـــد
ازاحـت طـــــائـــــرات الابـــــاتـــشـي الـــــدروع
والمـوانع الاصـطنـاعيـة فيـه، وانهت كل
فعــــالـيــــة لمفــــارز الحــــرس الجــمهــــوري
والحـرس الخـاص في محـاولـة لعـرقلـة
وتـاخيـر تقـدم القـوات الاميـركيـة إلـى

القصر الجمهوري.
ومـن الغريـب ان هذا الـطريق لـم يزرع
فـيـه لغـم واحــــد... حـتــــى الـلحــظــــات
الاخـيرة، ولم تفقـد القوات الاميـركية
في تقـــدمهــا إلـــى القـصــر الجـمهــوري

جندياً واحداً أو آلية من أي نوع.
وحـتـــى الخـــامــس مـن نـيــســـان كـــانـت
المــــواجهــــات داخـل بغــــداد مـع القــــوات
الاميــركيـة مـسـتمـرة بهـذه الـدرجـة أو
تلك من القـوة أو الضعـف وبعد ذلك.

شهادة السفير الروسي
ونقلًا عن الـسفيـر الــروسي في بغـداد ـ
تتـارينكـو ـ الذي قـال في لقـاء صحفي
في روسيــا اثــر تمـكنـه من الخـــروج من
بغداد خلال المعـارك بـ )حين ذهبت في
ــــــى وزارة الخــــــامـــــس مــن نــيـــــســــــان إل
الخـارجيـة ، شـاهـدت ارتـالًا كـبيـرة من
الحرس الجمهـوري منتشـرة في شوارع
وســـاحــــات بغـــداد، وكـنـت امـيـــز قـــوات
الحــرس الجمهـوري ـ من اشـارة المـثلث
الاحــمــــــر علـــــى بــــــزاتهــم وعـــــربــــــاتهــم
ودروعهـم وآليــاتـهم، وفي الـســـادس من
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الحــديث جـديـداً، ســوى ان العـراقـيين
مـا زالوا حتى هـذه اللحظة يـكتشفون
المـزيـد مـنهــا، فقــد اكتـشفـوا قـبل أيـام
قلـيلة مـقبرة تـضم رفات 81 شـهيداً في

كركوك.
احاديث الخيانة 

بعـــد سقـــوط الـنـظـــام، ظهـــرت بعـض
المـعلــــومــــات والاشــــاعــــات الـتــي تفـيــــد
بــوقـــوع خيــانــة بـين جنـــرالات الجيـش
والحـــــرس الجــمهـــــوري، بـتـــــواطـــــؤ مع
الامــيـــــركـــــان، ومــن ذلـك مـــــا نــــشــــــرته
صـحيفـة الانــدبنـدنـت اللنــدنيــة نقلًا
عن احـد القــادة الاميـركــان، عن رشـوة
ــــــرالات مــن الحــــــرس تم دفـعـهــــــا لجــن
ــــــال ــــــاع عــن قــت الجــمـهــــــوري لـلامــتــن
الامـيـــركـــان وتــسلـيـم بغـــداد، ورشحـت
الاشــاعـــات اسمــاء سـفيــان الـتكــريـتي
ومـــــاهـــــر الــتـكـــــريــتــي وطـــــاهـــــر جلــيل
الحـبـــوش مـــديـــر المخـــابـــرات، وطـــارق
عـزيز، وسلطـان هاشم، وبـالمناسـبة فان
طــــارق عــــزيــــز الــــذي يـتـبــــاكـــــى علــيه
بـعـــــضـهـــم في "الـغــــــــرب" ويـــــصـفــــــــونـه
بـالاعتدال هو الـذي صرح قبل الحرب
)سنقـاتلهـم بسكـاكين المـطبخ مـن بيت
إلى بيت، هم وكل من يريد ازاحتنا(!.
وليـس هنـاك في الحقيقـة من خيـانـة،
وحتـى ان وجـدت فـهي لا تعـني شـيئـا،
فـــالنـظــام كــان في طـــريقه إلــى الــزوال
الحـتـمـي، لـيــس بــسـبـب عــــدم تكـــافـــؤ
القــــوى بـيــنه وبـين قــــوات الــتحــــالف ،
وانمـا لان العــراقيين زال عـنهم حـاجـز
الخـوف وادركـوا ان هــذه هي فـرصـتهم
في اسقـاطه وانتقل مـؤشر الخـوف من
جـغرافيـة المواطن الـعراقي إلـى نفوس
ازلام الـنـظــام ورمــوزه الــذيـن فــروا أي
مفــــــر... ولــــــولا الـــتحــــــذيــــــرات الــتــي
اصـدرتهـا المـراجع الـديـنيــة والتحـريم
الذي اكدته عـلى عمليات الثأر، لجرت
الــدمـــاء انهــارا، ولمــا تجــرأ احــد مـنهـم

على مغادرة الجحر الذي فر اليه.
لا اسرار في الحواسم

وبــرغـم كثــرة الاسـئلــة الـتي يـطــرحهــا
العـالم عامـة والعراقيـون خاصـة حول
اســـرار )الحـــواسـم( ، فـــان ثـمـــة ســـؤالًا
مـهمــاً وان لـم يكـن الاكثــر اهـميـــة من
بين هـذه الاسئـلة، هـو لماذا لـم تشـترك

القوة الجوية العراقية في القتال؟!
والجـــواب بــسـيــط، فــصـــدام يـــدرك ان
طائـراته العسكـرية الحـربيـة متـخلفة
جـــــداً عــن طـــــائــــــرات القـــــوة الجـــــويـــــة
الامـيــركـيــة، ويقــول بعـض الـطـيــاريـن
العــراقـيين ان احــدث طــائــرة عــراقيــة،
كـــــان الـــطــيـــــار الامــيـــــركــي يـكــــشـفهـــــا
بـاجهزته وهي على المـدرج ومن مسافة
بعيدة ويطلق علـيها ويدمرها، قبل ان
تــكـــتــــــشـف هـــي وجـــــــوده في الجـــــــو، ان
طـــــائـــــراتــنـــــا صـــــارت مــتخــصــصـــــة في
الهجـوم الــداخلـي ومكــافحـة الــشعب،
وبمـعنــى ادق انهـا لمــواجهــة العـراقـيين
ولـيـــس لمــــواجهــــة ســــواهـم، كـمــــا انهــــا
تفـتقــر لقـطع الـغيــار والــصيــانــة وقــد
حققت سـاعات طيـران عديـدة وان لها
ان تتقـاعـد، وبمـا ان صــدام يحتـاجهـا
لـلقــمع الــــداخلــي، فقــــد ارسـلهــــا إلــــى
ايـران أو دفنهـا، في رمال تـكريـت ومدن
وصحـارى المنطقـة الغربـية، كمـا كشف

عن ذلك الاميركان.
التفصيخ ... مصير

السمتيات!
امــا الـطــائــرات الــسمـتيــات المخـتلفــات
الاسـتخــدام، فــسنـضــرب نمــوذجـــاً عن
بعــضهــــا، حـيـث اخــــرجهــــا صــــدام مـن
قاعـدة البكر الجوية وقـام باخفائها في
بـسـاتـين الطـارميــة والضلـوعيـة، وبعـد
سقوط النظام، هجم عليها اللصوص
واصحــــــاب الخــبــــــرة في )الـــتفـــصـــيخ(
ونقلــوا اجهــزتهــا إلــى )ارصفــة اســواق
الحـــــــــواســــم( وصـهـــــــــروا مـعـــــــــدنـهـــــــــا
ليــستخـرجـوا الفـافـون ويـصنعــوا منه
سبـائك بيعت عـن طريـق الشمـال لكل
من تركيا وايران بثمن بخس، فاهدرت
ثروة وطنيـة تقدر بملـيارات الدولارات،
وكـــــــــان صـــــــــدام حــــين اخـفـــــــــى هـــــــــذه
الطـائــرات، يعتقـد بل كـان متـيقنـاً انه
سـيــبقــــى في الحـكــم وانه ســيعــــود إلــــى
اســتخــــدامهــــا فـيـمــــا بعــــد، لقــمع مـن
يحاول التمرد عليه بل وحتى التفكير

في ذلك، ومن يشك في ولائهم.
بعد التاسع مـن نيسان ودخول القوات
الاميـركية بغـداد، توجهت هـذه القوات
إلــــــى المــــــدن والمحــــــافـــظــــــات الأخــــــرى،
الـــرمـــادي وديـــالـــى وتكـــريـت والمـــوصل،
والتـي توقع المحلـلون ان يكـون الحرس
الجـمهوري قد انسحـب اليها ليخوض
معـاركه الاخيرة هنـاك، ذلك ان صمود
مدينة صغيرة مثل )ام قصر( أكثر من
اسـبــــوعـين وعــــدم اسـتـــسـلامهـــــا وضع
انهـيار بـغداد المفـاجئ مـوضع التـساؤل
المحيــر، وجــد هـــؤلاء المحللـــون حلًا له
في انــسحــاب الحــرس الجـمهــوري إلــى
الـشمــال ليبعـد الجيـش الاميـركي عن
خطـوط تمــوينه المـمتـدة إلـى الكـويت،
ــــــــش ــــــــــدركــــــــــوا ان الجــــي مــــن دون ان ي
والحــــرس الجــمهــــوري وبقـيــــة اجهــــزة
النـظــام قــد تـبخـــروا جمـيعــاً ولـم يعــد
علــــى الارض ســــوى المــــدنـيـين، وهـكــــذا
سلمـت تكــريت مفـاتـيحهــا للاميـركـان
حــتـــــى لا تــتعـــــرض للــتـــــدم  يـــــر ووقع
سكــانهـــا معهـم اتفـــاقيــة بهــذا الـشــأن
وكــــذلـك فـعلـت الـفلــــوجــــة والــــرمــــادي

وبعقوبة والموصل!!
ودخل الامـيـــركـــان هـــذه المـــدن سلـمـــاً.
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أصحـــــاب الفـنــــادق عــــدداً مـن الـلقــــى
والـتحف الاثــاريــة الخــاصــة بــالمـتحف
العــراقي واعـادهـا الـيه، كمـا اعـاد عـدد
مــن العــــراقـيـين كـتـبــــاً ومخــطــــوطــــات
احـتفظوا بها امانـة لئلا تسرق، كذلك
المـــواطـن الـــذي ملأ شـــاحـنـتــين بكـتـب
المكـتبـة الـوطـنيـة واعـادهــا بعـد هـدوء
الاوضـــاع، وكــــذلك حــصل مـع مكـتـبـــة
كلـيــــة الاداب، وغـيــــرهــــا مـن عـــشــــرات
الالاف من القصص التـي لم يسجلها

احد للأسف.
وهـنــاك صــورة الـطـبـيـبــة الـتـي اجــرت
عـمليـة جـراحيـة لاحــد المصــابين علـى
رصيف الطريق العام في البياع بعد ان
تعــــذر نقـله الـــى المــسـتـــشفـــى، وكـــانـت
المــــســتـــــشفــيــــــات قــــــد فقــــــدت ابــــســـط
مقـوماتـها، فقـد انتـزعت حـتى ابـوابها

وشبابيكها.
وهـنــاك صــور الـتـضــامـن بـين العــوائل
العــــراقـيــــة وابـنــــاء الحـي الــــواحــــد في
تـنــظـيـم جــــداول حــــراســــة الحـي بـين
ابنــائه وتقـــاسم اوقــات هــذه الحــراســة
ــــــات الــــطـعــــــام لـهــــــؤلاء واعــــــداد وجـــب

الحراس.

حين ظهرت الجرائم موثقة
وبعـد ان قلبـت صفحة )اقـتلاع صدام(
ــــــدهـــمــــــاء وانـهــــــار الـــنــــظــــــام وفـعـل ال
واللـصــوص والــذيـن ارادوا اخفــاء اثــار
جــرائـمهـم مـــا فعلــوا بــدوائــر الــدولــة
ـــــــــذي تمــكــــن بـعـــــض وارشــــيـفـهـــــــــا ، ال
المــواطـنين مـن انقــاذ قــسم مـنه، بــدأنــا
نكـتــشـف الكـثـيــر مـن جــرائـم الـنـظــام
الـبـــائـــد عـــدداً ونـــوعـيـــة، فقــــد تمكـنـت
جمـعيـة الـسـجنـاء الاحـرار، مـن انقـاذ
الاف المـلفــــات ، الـتـي كـــشفـت مــصـيــــر
السجنـاء والمفقودين العـراقيين الذين
اخـتطفـتهم اجهـزة القـمع الصـداميـة
ــــــوتـهــم ومــن امــــــاكــن عــمـلـهــم مــن بــي
واعدمتهـم بوسائل بشعة ومرعبة، كما
كــشفـت اسـمــاء المجــرمـين مـن اعـضــاء
هــــــذه الاجهـــــزة وانــتــــشـــــرت في عــمـــــوم
العــراق اقــراص الـ ) (CDالـتي كــانــوا
يـتــسلــون بـتـصــويــرهــا لانفــسهـم وهـم
يـرتـكبـون جــرائمهـم وفضــائعهـم، قتلًا
وتعــــذيـبــــاً وانــتهــــاك اعــــراض وتهـتـكــــاً
خلـقيـاً، نـسـاءاً ورجـالاً، وكــذلك تمـكن
بعـض المـــواطـنـين مـن انقـــاذ عـــدد مـن
وثـائق جهـاز المخـابـرات والامن العـامـة
والاستـخبــارات العــسكــريــة، وتحـتفـظ
الرابـطة الـعالمـية الانـسانـية لـلسجـناء
الاحــرار بخــزانــة تحـــوي الاف الملفــات
التي تحكي جـرائم النـظام البـائد، ولا
تــسـتغـــرب إذا قــــرأت في بعــضهــــا حكـم
الـنظـام علـى احـد المــواطنين بـالاعـدام
30 مرة، ولا ادري، ان كانـوا يقتلونه ثم
يعـيـــدونه إلــى الحـيــاة لـيقـتلــوه حـتــى
ثلاثين مـرة ام ان هنـاك سـبيلًا اخـر لا

نعرفه؟
نموذج من محكمة صدامية
وأحد الملفات يعود إلى مواطن صابئي
مـنـــدائـي مــن سكـــان مـيــســـان يــصـــرخ
بــاعلـى صــوته في "المحـكمـة الـصـوريـة"
أنــــا صــــابـئـي مـنــــدائـي، لـكـن الحــــاكـم
الصدامي يحكم عليه بانه من اعضاء
حزب الدعوة ويحكمه بالاعدام وينفذ
الحكـم فـيـه، والكـثـيــر مـن اشـبــاه هــذه
المهـازل، وصـولا إلـى المقـابـر الجمـاعيـة
الـتـي اكـثــرت وســـائل الاعلام الحــديـث
ــــــا نــــضــيـف لـهــــــذا عــنـهــــــا ولا ارى انــن
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مــا لبـث ان اجتـاح بغـداد كلهــا، وراحت
الفـضـــائـيـــات تـتـنـقل في انحـــاء بغـــداد
وتــنقل مــشـــاعـــر الــبهجـــة والفـــرح، ولا
ينـســى العــراقيـون صــورة ذلك الــرجل
الكبيـر السن وهـو يضرب صـورة صدام
بــنعـله صــــارخــــاً  بــــاللـهجــــة العــــامـيــــة

)اشسويت بينا؟!(.
وكــانت هـذه اول حــرب في التـاريخ يـتم
نقـلهــــا نـقلًا حـيــــاً مـبــــاشــــراً وبـــــاغلـب
تفـاصـيلهـا ومـن جمـيع الجهــات، ومن
علــى نقـاط الـتمـاس الحـسـاســة، عبـر

الفضائيات العربية والعالمية.
فوضى السلب والنهب

في اليــوم التــالي، كــانـت جمـيع اجهــزة
الدولة قـد انتهى وجودها، بما في ذلك
جهـــــاز الــــشـــــرطـــــة وحـــــراس الـــــدوائـــــر
الحكــوميـة لـتتــوارد الانبـاء المـؤلمــة عن
عـمليـات الــسلب والـنهب الـتي لـم تنج
منهـا دائـرة رسـميـة ولا مـستـشفـى ولا
مـبـنـــى عـــام، ونهـبـت واحـــرقـت المكـتـبـــة
الـوطنيـة ومكتبـة الاوقاف العـامة ودار
الحكـمـــة والمكـتـبــة المــركــزيــة لجـــامعــة
بغــداد ومكـتبــة المـسـتنـصــريــة ومكـتبــة

كليـة الاداب واللغـات والتـربيـة، ومـركـز
الفـنــــون والمــتحـف العــــراقـي والمـتـحف
الـطـبيـعي، ونهـبت القـصـور الـرئــاسيـة
ومجمعـاتهـا ومخــازن الكمـارك والمـواد
الغــذائيــة والاســواق التــابعــة للــدولــة،
ومـن الجديـر ذكره ان نـظام صـدام كان
قــــــد اطـلق ســــــراح أكــثــــــر مـــن 60 الف
مجــرم سجـين من سـجن )ابــو غــريب(
وحــــــده، بــيــنــمــــــا اطلـق العــــــراقــيــــــون
البـاحثـون عـن ذويهم المفقـودين سـراح
عدد كبير من السجناء في )الحاكمية(
والامن العـامة والفضيليـة ومعسكرات
فــدائـيي صــدام وســراديـبهــا، وســراديب
اســواق 28 نـيــســان وامــانـــة العــاصـمــة
والاولمبيـة والـشعبـة الخــامسـة التـابعـة
ـــــــــة في ـــــــــارات الـعــــــســكـــــــــري لـلاســـتـخـــب

الكاظمية.
دولة الشعبة الخامسة

وبـــدأ مـــسلـــسل ســـرقـــة الــسـيـــارات مـن
ــــــة ــــــة ومـــنهــــــا )الــــــشعــب ــــــدول ــــــر ال دوائ
الخـامسـة( الـتي اكتـشفت انهـا مـدينـة
كاملة متـكاملة فيهـا مختلف الاسواق
وشتـــى البـضــائع ومخــازن تكــاد تكـفي
العــراق كله، ومــستـشفـى ومــستــوصف
مـتخـصـص بـطـب الاسـنـــان، ومـطـــار ،
وشـقق سـكــنــيـــــة ، ومـكــتــبــــــة ضخــمـــــة
ومـلعـب كـــرة قـــدم واحـــواض سـبـــاحـــة
وبـيت خـاص بـالـطيـور وحـانـة، اضـافـة
إلــــــى مخـــــازن الحـــــواســيــب المــتـــطـــــورة
واضـابيـر وفـايلات العــراقيين، وزنـازين
السجن وغرف الـتعذيب التي شـاهدنا
يـوم 11/ 4 جـدرانهــا ملطخـة بـالـدمـاء
وآلات واجهـزة التعـذيب المتـنوعـة التي
اسـتمـــرت تبــاع علــى ارصفــة مــا سـمي
بــاســواق )الحــواسـم(، وهـي الـتــسـمـيــة
الـتــي اطلـقهــــا صـــــدام علـــــى معــــركــته
الاخيـرة، واسـواق الحـواسم شـملت كل
مـــا غـنــمه الـــدهـمــــاء واللــصـــوص مـن
ــــــــر ــــــــدوائ اجـهــــــــزة ومـعــــــــدات تـعــــــــود ل
ومـــــؤســــســـــات الـــــدولـــــة، كــمـــــا صـــــارت
الاسـلحــــة والــــذخــــائــــر تـبــــاع علـنــــاً في
اســواق البـاب الـشــرقي وسـوق مـريـدي
ـــــــة والاســكـــــــان وبـغـــــــداد والــكـــــــاظـــمـــي

الجديدة.
صور من النبل العراقي

وبـخلاف هـــــذه الـــصـــــورة بـــــرزت صـــــور
الـنـبـل العــــراقــي، فقــــد اشـتــــرى احــــد
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وبـخــــــاصــــــة ذلـك الـــــشــــطــــــر المــتـعـلـق
بــــــالـعلاقــــــات والـــتعــــــاون بــين روســيــــــا
والاتحاد السوفيتي سابقا، والعراق في
مجـــالات الـتـــسلـيح والمـيـــدان الـنـــووي
وربمــــــا اسـلحــــــة الــــــدمــــــار الـــــشــــــامل،

كالغازات السامة والامراض.
ومـــازاد مـن الـــشكـــوك، الــــرحلـــة الـتـي
قــامت بهـا كـونــداليـزارايـس مـستـشـارة
الامن القـومي انـذاك إلى مـوسكـو اثر
مغـــادرة الـــسفـيـــر الـــروسـي بغـــداد، ثـم
عـودة السفير الروسـي إلى بغداد برغم
ان العـمليـات العـسكـريـة لم تـنته بعـد،
ولـم يـنــته الخــطــــر تمــــامــــاً، بـل علــــى
العكـس انفجــر خطـر اشـد، هــو خطـر
الــــــدهــمــــــاء واللـــصــــــوص الــــــذيــن لــم
يتـورعوا عـن مهاجمـة السفـارات، فاين
ـــــــى هـــي الحـقـــيـقـــــــة، ومـــــــا هـــي؟ ومـــت
ستكشف اسرار تلك الرحلة الغريبة؟
عروض الصحاف وظهور

صدام الاخير
نعــود إلــى يــومـيــات الحـــرب في بغــداد،
ففي ليـلة الخـامس علـى السـادس من

ـــــــســـــــــان، قـــــصـف مـلـجـــــــــأ كـــــــــانــــت نــــي
الاستـخبــارات الاميــركيـة قـد حـصـلت
علـى معلومـات تفيد بـان صدام واركان

قيادته يجتمعون فيه.
وفي هذه الليلة لم يعد هناك ما يمكن
تـسمـيته بـالمقـاومـة الجـادة والمـؤثـرة في
بغـــداد، إذا احتـسـبنــا ان بعـض القــوى
العـسكرية مـا زالت متمسكـة بمواقعها
علـى اطـراف بغـداد وبخـاصـة شمـالهـا
وشـــرقهــا، وهـي بــوجــودهـــا فقــد تمـثل

امكانية المقاومة.
ومع ذلك اسـتمــر الـصحــاف بعــروضه
الكلاميـة متوعداً، في الـوقت الذي كان
فـيه الجنـود والـضبــاط وحتـى شـرطـة
ــــــــــــون مــــــــــــواقـعـهـــــم، بـل المــــــــــــرور يـخـل
ويـــسـتـبــــدلــــون ثـيـــــابهــم العـــسـكــــريــــة
بملابـس مـدنيـة ويفـرون عـائـدين إلـى
بـيـــوتهـم، وقــبل ان يخـتفـي الــصحـــاف
يـــوم 9/ 4 ، وقـــد كـــان علـــى مـــوعـــد مع
مـــــراسلـي الــصـحف ووكــــالات الانـبــــاء
والفضـائيـات العـربيـة والعـالميـة مسـاء
ذلـك اليوم، في صـالة فنـدق الميريـديان
كـــان رئيــسه يهجــر بغــداد فــارا بعــد ان
ظهـر في )الاعظميـة( ـ مبـشراً بـالنـصر
القــــــادم ـ لــيـــــســمـع للــمــــــرة الاخــيــــــرة
تـصفيقـاً منـافقـاً ويـسجل آخـر مـشهـد

في معركة بغداد )للقائد المنتصر(!.
)اشسويت بينا؟!(

وقـــد سمـعت اشــاعــة تقــول: انه قـضــى
ليلـته تلك لـدى شيـوخ الاعـظميـة من
رجـال الـدين، بعـد ان عـرف الاميـركـان
ـــــــــرات بمـــــــــوقـعـه وهـــــــــاجــــمــــتـه طـــــــــائ
الـهيلـوكــوبتـر، وقــد بحـثت طــويلا عن
تــاكيـد لهـذه المعلـومــة من دون جـدوى،
فقــد غــادر صــدام المنـطقــة بعــد لقــائه
الـسريع بسـكانها بـسيارة ـ اميـركية من
نـوع شوفـرليت قـديمة الـطراز ـ يـرافقه
عـبـــد حـمـــود، وهـمـــا يـــرتـــديـــان الـبـــزة

العسكرية ، ومن دون مرافقين.
وفي الــــــوقــت الــــــذي لــم يـــصــــــدق فـــيه
الـبغداديـون مشهـد الدبـابة الامـيركـية
الــتــي ربـــضـــت علــــــى مــــــدخل جـــــســــــر
الجـمهــوريــة من نــاحيــة الكــرخ ـ كــرادة
مـريم، بـثت فـضــائيــات العـالـم عمـليـة
اسقــــــاط تمــثــــــال صــــــدام في ســــــاحــــــة
الفـردوس وسط فـرح جمـاهيـري، عارم
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نيـســان حين قـررت الجـلاء عن بغـداد،
بـــسـبـب تــصــــاعــــد عــملـيـــــات القـــصف
وتوجـهت قافلـتنا إلـى الحدود فـوجئت
بـــــاخــتفـــــاء الحـــــرس الجــمهـــــوري مــن
بغـداد، ولم ألحظ غـير مـسلحـي حزب
الــبعــث وبعـــض المــتـــطـــــوعــين العـــــرب،
وحين وصلت الفلـوجة شاهـدت حشود
الحرس الجمهـوري والدبابـات الثقيلة
ومــــدافع غــــراد المــضــــادة لـلجــــو، وذلـك
يعنـي ان الحلقــة الثــالثــة للـدفــاع عن
بغـــداد كـــانـت قـــائـمـــة في حـين تلاشـت
الحلقتـان الاولى والثـانية في الـسادس
مـن نيـســان ـ وهــذا يعـني ان الـقيــادات
العلـيــــا للحـــرس الجـمهـــوري ومـــراكـــز
القــرار لـم تعــد مــوجــودة، وان قـيــادات
الـــصف الـثــــانـي لــم تعــــد تــــدري مــــاذا

تفعل".
عنق الزجاجة

وقــد يكـون الــسفيـر الـروسـي محقـاً في
حـــديـثه عـن غـيــــاب القـيـــادات الـعلـيـــا
للحـــرس الجـمهـــوري ومـــراكـــز القـــرار،
لكـنه نــسـي ان مـنـظـــومـــة الاتـصـــالات
العـسكـريـة قـد دمــرت قبل هــذا اليـوم،
كمـا ان الحلقات التي كان يفترض بها
حـمــــايــــة بغــــداد وهــي ثلاث كـمــــا ذكــــر
الـــسفـيــــر، لـم تــــدمــــر كلـيــــاً في جـمــيع
ـــــــاطـق بـغـــــــداد، فـقـــــــوات الحـــــــرس مـــن
الجـمهـــوري المـكلفـــة بحـمـــايـــة طـــريق
واســــــط ـ بـغـــــــــداد، ومـــــــــدخـل بـغـــــــــداد
الجنـوبي ، دمرت تمامـاً، كذلك القوات
المـكـلفــــــة بحــمــــــايــــــة طــــــريـق بغــــــداد  ـ
محافظات الفـرات الجنوبية ، ومدخل
بغـــداد الجـنـــوبـي الغـــربـي، وبخـــاصـــة ـ
عــنق الــــزجــــاجــــة ـ الــطـــــريق المــــار بـين
الــــدورة والـــسـيــــديــــة والـبـيــــاع ، وعلــــى
ـــــــدورة، ـــــــو ال جـــــــانـــبـه الايمـــن ـ ســـــــايـل
ومــصفـــاهـــا الــشـــديـــد الاهـمـيـــة، هـــذه
القـــوات التــابعـــة للحــرس الجـمهــوري
دمـرت أيضاً، ومـا زالت هيـاكل عدد من
آلـياتـها مـركونـة علـى جانـبي الطـريق،
ودفــن سكـــان المـنــطقـــة مـئـــات الجـثـث
لعــسكــريين ومــدنـيين عــراقـيين قـتلــوا
على الطـريق العام، بـينما بـقيت قوات
مـن الحـلقــــات الــثلاث شـمــــال وشــــرق
بغـــداد )شــبه سلـيـمـــة( ، ونقـــول )شـبه
سلـيمــة( لانهــا تعــرضـت لقـصـف غيــر
مـركـز ـ ومـن بعيـد ـ ولم تـخض معـركـة
ــــــاصــــــر مــــــواجـهــــــة الا مـع بـعــــض عـــن
)المـــارينــز( مـن القــوات الخــاصــة الـتي
انــزلـت خلف مــواقعهــا، وكــذلك الامــر
شمال غـربي بغداد فقـد بقيت الحلقة
الـثــــالـثــــة كـمــــا اسـمــــاهــــا الـــسفـيــــر، أو
الحـلقــــــة )أ( كــمــــــا هـــي في الحقـــيقــــــة
سلـيـمـــــة، فهـي الأخـــــرى لـم تـكـن قـــــد

تعرضت للهجوم بعد.
شكوك منطقية

وبـالمنـاسبـة فان رحلـة السيـد تتـارينـكو
تلـك ، مــــــا زالــت تــثــيــــــر حــتــــــى هــــــذه
اللحـظــة شـبهـــات وشكــوكـــاً منـطـقيــة،
فهـو يـدعـي انه قــرر الجلاء عـن بغـداد
بعـد اشتداد القـصف الاميركـي عليها،
ولم تكـن السفارات الاجـنبية والعـربية
مـــــوضـــــوعــــــة علـــــى جــــــداول القــــصف
الاميـركي، بل ان )تـربيعـاتها( مـوجودة
علـــى كل الخـــرائــط العـــسكـــريـــة لـــدى
الـبنتـاغـون، بـابلاغــات رسميـة مـن قبل
هــــذه الـــسفــــارات، قــبل الحــــرب بــــزمـن
طـويل. كمـا ان موكـب السفيـر الروسي
المغـادر إلـى سـوريــا تعــرض في منـطقـة
الـفلـــــوجـــــة إلــــــى اطلاق نـــــار مــن قــبل
الـقوات الاميـركية عـلى سيـارة السـفير
نفسه الـتي كانت تحمل العلم الروسي
بـــشـكـل واضح واصـيـب ســــائقـه، وبعــــد
)الــتحـقق مــن الهـــويـــة( غـــادر المـــوكـب
الـــروسي إلــى ســوريــا مـن دون ان يقــوم
الاميـركان بتفـتيش الشـاحنات الثلاث
المغلقـة الـتي كـانت ضـمن المـوكب وفقـاً
لمفــاهـيـم ـ الحـصــانــة الـــدبلــومــاسـيــة ـ

برغم ان الارض ـ ارض قتال.
وهـذه الـشــاحنــات المجهـولــة المحمـولـة
ــــــة ــــــرحـل ــــــار الـــــشـك حــــــول ال هــي مــث
وتــوقيـتهــا، فــالـبعـض يقــول انهــا ربمــا
كـانـت تحمـل ارشيف الـدولـة العــراقيـة
الـــذي يحـــوي العـــديـــد مـن اســـرارهـــا،
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سنتان مرتا على الحرب التي حسمت أمر النظام

الانهيـــــــــار لم يبدأ في نيســــــــــــان 2003
صافي الياسري

بعض البغداديين حين رأى توزيع الاسلحة عشية الحرب التي اسقطت النظام قبل عامين في الفراغات بين
دورهم، والمدافع والدبابات والصواريخ في الاحياء السكنية ، فهموا ان "النظام الحاكم" لا يبالى بارواحهم

وممتلكاتهم، فقوات التحالف سترد حتماً على هذه الاسلحة التي جعلت من الاحياء السكنية )ساحة قتال( ومن
المؤكد انهم سيكونون عرضة للاصابات وستكون دورهم عرضة للتدمير، فغادر العديد منهم بغداد

إلى اريافها والى بعض المحافظات التي توقعوا ان يجدوا فيها الامان.
لكنهم فوجئوا ان هذه الارياف هي الأخرى لم تخل بساتينها من اسلحة النظام وكتائب حرسه واجهزته

القمعية وكذلك بقية المحافظات.

* اكاذيب وتهديدات الصحاف لم تمنع الاميركان من
دخول بغداد

* كيف اختفى الحرس الجمهوري وكيف ذابت مفارز
الأمن والمخابرات و)الرفاق( فلم يعد لها وجود يوم
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